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تسعى هذه الدراسة الى تبیان تأثیر أزمة الرهون العقاریة  :ملخص
لى الدول العربیة الأمریكیة على الصناعة النفطیة العالمیة بالتركیز ع

والجزائر بوجه الخصوص كون أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان 
ذا حساسیة كبیرة لتغیرات أسعار النفط العالمیة لتخلص إلى نتائج 

  .وتوصیات هامة
أزمة مالیة، نفط، تجارة الخارجیة، اقتصاد جزائري،  :الكلمات المفتاحیة

 .  سعر الصرف
Abstract : 
  This study seeks to demonstrate the impact of the US 
mortgage crisis on the global oil industry by focusing on the 
Arab countries and Algeria in particular, as the GDP of these 
countries is very sensitive to the changes in international oil 
prices to reach important conclusions and recommendations. 
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  :مقدمة
إن المتتبع للتطورات التي تشهدها المنظومة الاقتصادیة العالمیة لیقف    

بأزمة الرهن " مندهشا أمام إفرازات الأزمة المالیة العالمیة  أو ما یسمى 
، والتي تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكسـاد الكـبیر سنة "العقاري
، ثم "الاقتـصاد الأمریكي"فقد عصفت بأكـبر اقتـصاد في العـالم   ،1929

امتدت أواصرها إلى باقي دول العالم لتشمل الدول الأوربیة، والدول 
الآسیویة، ثم انتقلت إلى دول العالم الثالث، حیث تحولت أزمة الرهن 
" العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیة وتبعا لأثر الدومینو إلى أزمة 

ولم یسلم قطاع النفط من آثار ". رهن العالم تحت رحمة أسعار العقارات
لأن سوق النفط كغیره من الأسواق الأخرى لیس بمنأى عن  هذه الأزمة،

وقد یكون أكثر التطورات المتمخضة بشكل مباشر أو غیر مباشر، 
  .القطاعات تضرراً من الأزمة سواء بالنسبة للدول المنتجة أو المستهلكة

  : شكالیة الدراسةإ 
بناءا على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثیة إلى الإجابة على   

  : الانشغال والإشكال التالي
ما مدى تأثیر الأزمة المالیة العالمیة على الصناعة النفطیة "   

للاقتصادات العربیة على غرار الاقتصاد الجزائري وهل من بدیل لهذه 
  "؟ ل المنافسة العالمیةالصناعة حتى تجابه به هذه الدو

  : الهدف من الدراسة
بالإضافة الى محاولة فك لغز الإشكال أعلاه، فإن الفكرة التي نود   

معالجتها في هذا الموضوع تتعلق أساسا بتشخیص واقع الصناعة 
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النفطیة في الدول العربیة وتحدیاتها وآفاقها الاقتصادیة الدولیة وكیف 
التركیز على حالة الصناعة النفطیة أثرت الأزمة المالیة علیها ب

  .  الجزائریة
  : منهج الدراسة

من أجل الإحاطة بجوانب الإشكال أعلاه سنستخدم في هذه الدراسة    
المنهج الوصفي التحلیلي في قالب نسعى من خلاله إلى الإجابة على 

  .أهم متطلبات الإشكالیة وهذا بالاستعانة بتحلیلات وجداول بیانیة
  : ةخطة الدراس

سیتم بغیة الإحاطة بأهداف الدراسة والإجابة على إشكالیتها الجوهریة 
  :تغطیتها من خلال المحاور التالیة

 ).2008-2007(سوق النفط العالمي والطفرة النفطیة : المحور الأول
تطورات الأزمة المالیة وانتقالها للأسواق النفطیة : المحور الثاني

  ).2015-2004(العالمیة
الصناعة النفطیة  علىتداعیات الأزمة المالیة العالمیة : ثالثالمحور ال

 .للدول العربیة
  .انعكاسات الأزمة المالیة على سوق النفط في الجزائر: المحور الرابع
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-2007(سوق النفط العالمي والطفرة النفطیة : المحور الأول. 1
2008( 

 2002عام  في أسعار النفط 2008- 2007 )1( بدأت الطفرة النفطیة  
ولم تكد تصل إلى ذروتها حتى هاجمتها الأزمة المالیة العالمیة في 

لتحد من اندفاعها، بل لتؤدي إلى تراجع أسعار  2008منتصف عام 
  .النفط وتؤجل إلى حین الأسباب الجوهریة التي دعت إلیها

هي قفزات تلقائیة  1973عام منذ والطفرات شهدتها أسعار النفط   
وتتأكد في الأسعار  روریة تبدأ في الأسعار الفوریةمفاجئة كانت ض

شركات النفط (للنفط، ضد الكبت الذي مارسته الأخوات السبع  الرسمیة
طوال السبعینیات لاستمرار أسعار النفط منخفضة   )4( )السبع الكبرى

  .ومارسته بعد ذلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولیة مباشرة

                                                             
الطفرة وثبة في ارتفاع كما یطفر الإنسان حائطًا : "وفي لسان العرب. الطفرة في اللغة هي الوثبة  )1(

، ومرادفات ترجمة كلمة طفرة في اللغة الإنجلیزیة كثیرة )597: ابن منظور المجلد الثاني" (أي یثبه
والطفرة بهذا المعنى هي أمر واجب تحول دونه . Jump, upswing ,rise ,and upturn: ومنها

والطفرات في أسعار النفط التي  .حواجز لابد من القفز علیها حتى یتم الوصول إلى الوضع الطبیعي
، هي قفزات تلقائیة مفاجئة كانت ضروریة تبدأ في الأسعار الفوریة وتتأكد 1973شاهدناها منذ عام 

الطفرة النفطیة الثالثة وانعكاسات الأزمة علي خلیفة الكواري،  :أنظر. في الأسعار الرسمیة للنفط
 .63، ص2009الطبعة الأولى، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  المالیة العالمیة،

 كسون» « Chevron شیفرون» «British Petroleum (BP)بریتش بترولیوم «: شركات هيال  )4(
Standard Oil of New Jersey (Exxon) « » موبیلMobil» « ریال دوتشRoyal 

Douch/Schel» « كولفGulf «تكساس«و  Texas Company (Texaco) « ًما كان  وغالبا
النفط وهي  وهذه الشركات هي التي كانت تنقب عن. »السبع الشقیقات«یطلق على هذه الشركات 

أرباحاً خیالیة في جمیع  تقوم بشرائه من دول العالم الثالث وتبیعه في الأسواق العالمیة، محققة
كانت تضغط على الدول النامیة  وبسبب احتكار الشقیقات السبع على النفط العالمي،. المراحل

حبیب   .بأسعار أعلى بكثیر من سعره یه بأسعار رخیصة، وتسوقهتشتر . وتفرض السعر المناسب لها
، تونس، مركز النشر الطاقات المتجددة وعلاقتها بالتنمیة المستدیمة وتنظیم المجالالحمزي، 
   .44، ص2009الجامعي، 
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ذا تحرینا الأسبا   ب الجوهریة للطفرات النفطیة نجدها تتمثل في وإ
  :5) (عاملین رئیسیین

وذلك عندما یعجز عرض النفط عن : استنفاد الطاقة الإنتاجیة. 1.1
لاشي الطاقة الإنتاجیة تلبیة احتیاجات الطلب علیه لمدة معتبرة بسبب ت

الفائضة في الدول المصدرة للنفط، وهذا لا ینفي أن تكون هناك أسباب 
معجلة أو عوامل مشجعة للطفرات السعریة، مثل قرار المقاطعة العربیة 

  .1973في عام 
السبب العمیق للطفرات : ارتفاع التكالیف الحدیة لإنتاج النفط. 2.1

یف الحدیة لإنتاج النفط من مكامن النفطیة یتمثل في ارتفاع التكال
ومصادر بدیلة للنفط التقلیدي، وارتفاع سعر النفط هنا یصبح شرطا 
اقتصادیا لقیام المستثمرین بتطویر المكامن والمصادر والتقنیات الجدیدة 
اللازمة لسد احتیاجات الطلب العالمي المتزاید على النفط من مصادر 

ید أن مستوى أسعار النفط عندما تصل وجدیرٌ بالتأك. جدیدة غیر تقلیدیة
مصادر الإنتاج التقلیدیة الراهنة للنفط إلى طاقتها القصوى في المدى 

هناك أسباب كثیرة .المتوسط والبعید بسبب الطبیعة الناضبة للنفط، و
  ):1(تقف وراء ارتفاع الأسعار

 الأوضاع السیاسیة للدول المصدر أو المستوردة للنفط. 
 في المصافي الغربیة وخصوصاً في الولایات  نقص طاقة التكریر

 .المتحدة
  عجز دول أوبك، التي تنتج بأقصى طاقاتها عن زیادة الإنتاج

 . النفطي، بهدف تغطیة الطلب العالمي المتزاید على النفط
                                                             

   .64علي خلیة الكواري، مرجع سابق، ص  ) 5)
منشورات ، )النفط السوري انموذجا(الدولیة  أهمیة النفط في الاقتصاد والتجارةقصي عبد الكریم، ) 1(

   .144ص، 2010الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 
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  نتاج الدول ارتفاع الحاجات العالمیة، وانخفاض احتیاطیات وإ
 .الصناعیة

 لیة، والتي تتم على مدار الساعة في السوق المستقب تأثیر المضاربات
 .الأسواق العالمیة في
  تضارب المعلومات والإحصائیات والتقدیرات المقدمة من الأقطاب

العلاقة بسوق النفط حول واقع السوق، أو توقعات الطلب والعرض  ذات
 .العالمیین

  انخفاض سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئیسة الأخرى، فالعلاقة
 .مة الدولار وأسعار النفطعكسیة بین قی

تطورات الأزمة المالیة وانتقالها للأسواق النفطیة : المحور الثاني .2
  العالمیة

لقد شهدت السوق النفطیة على مدى العقود الأخیرة من القرن    
ن عدة هزات وأزمات نفطیة كانت لها آثار اقتصادیة على الدول یالعشر 

راعات والتكتلات الإقلیمیة التي المصدرة والمستهلكة معاً، هذا نتیجة الص
انتهجتها كُلُّ من الدول المنتجة والمصدرة من جهة والدول المستهلكة من 

بالإضافة إلى دور الأسواق المالیة وأزماتها في التأثیر على . جهة ثانیة
التي أثرت  2008بورصات تسعیر النفط وآخرها الأزمة المالیة في سنة 

لى انخفاض الأسعار البترولیة إلى ما على انخفاض الطلب مما أدى إ
ا للبرمیل بعد أن اجتازت  40دون  دولار للبرمیل في جویلیة  140دولارً

2008.  
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 - 2004سوق النفط العالمیة لعام التطورات الرئیسیة في . 1.2
2015  

ارتفاعاً في  2008شهد إجمالي الإمدادات النفطیة العالمیة خلال عام   
مقارنة  % 1,7یون برمیل في الیوم، أي بنسبة مل 1,4مستواه بمقدار 

ملیون برمیل في الیوم، وهو أعلى مستوى  86بالعام السابق لیصل إلى 
  .، كما هو موضح في الجدول المقابل)1(مسجل على الإطلاق

  2015 - 2004إمدادات العالم من النفط للفترة :     01جدول رقم 

  )ملیون برمیل في الیوم: الوحدة (

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات
  33.0  35,4  34,1  34,5  34,6  33,3  دول أوبك
بقیة دول 

  العالم
49,6  49,6  49,9  50,5  50,6  

51.1  

  84.1  86,0  84,6  84,4  84,2  82,9  العالم
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
  38.0  37.4  37.2  38.0  35.3  34.2  دول أوبك
بقیة دول 

  العالم
52.3  52.5  52.9  54.2  55.6  56.9  

 94.9 93.0 91.4 90.9  87.8  86.5  العالم
  .الإدارة الاقتصادیة –منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  -: المصدر

  .التقریر الشهري لمنظمة أوبك، والتقریر الشهري لوكالة الطاقة الدولیة: أعداد مختلفة من

  

                                                             
الملتقى  ،تطورات السوق النفطیة العالمیة وانعكاساتها على الأقطار الأعضاءعباس علي نقي،   )1(

الكویت، ، منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترولالعشرین لأساسیات صناعة النفط والغاز، 
 .1، ص25/03/2009
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ارتفعت الإمدادات العالمیة  2008ومع الإطلالة على الربع الأول من   
 2007ألف برمیل في الیوم، مقارنة بالربع الأول من عام  700بحوالي 

ملیون برمیل في الیوم، لتعاود ارتفاعها مرة أخرى  86,3لتصل إلى 
ألف برمیل في الیوم،  300بمقدار  2008خلال الربع الأخیر من عام 

ل الربع الثالث والرابع ملیون برمیل في الیوم، وأخذت خلا 86,6لتبلغ 
ألف برمیل في  300ألف و 800اتجاهاً مغایراً حیث انخفضت بنحو 

ملیون برمیل في الیوم لینخفض تدریجیا الى غایة  85,5الیوم لتصل إلى 
  .2015سنة 
ومن الواضح انعكاسات الأزمة المالیة العالمیة على هذا الجانب     

الإمدادات العالمیة من النفط  من السوق النفطیة، فالزیادات التي شهدتها
ملیون برمیل في الیوم  1والبالغة   2008خلال النصف الأول من 

ما لبثت أن تلاشت خلال النصف  2007مقارنة بالربع الأخیر من عام 
ملیون برمیل في الیوم مقارنة   1,1الثاني من العام حیث انخفضت بـ

  .بالنصف الأول منه
  2015-2007ط خلال الطلب العالمي على النف. 2.2 
بمقارنة  % 1,2تراجعت معدلات النمو في الطلب على النفط بنسبة   

، بسبب الانخفاض الكبیر في معدلات النمو الاقتصادي 2007مع سنة 
عام   % 3,8إلــى  2007عام  % 5العالمي، حیث تراجعت من 

 .وذلك لوجود ارتباط وثیق بین المعدلین 2015و 2008
ي لمحة عن معدلات النمو الاقتصادي العالمي للفترة الجدول الآتي یعط 

2007 – 2015.   
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النسبة المئویة للنمو الاقتصادي العالمي خلال :  02جدول رقم  
2007 – 2015  

  )%:( الوحدة     
  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  1.7  3.1  )3.5(  0.1  2.7  الدول الصناعیة
  1.6  2.5  )3.1(  )0.3(  1.9  الولایات المتحدة  

  )0.5(  4.7  )5.5(  )1.0(  2.4  الیابان
  1.6  2.0  )4.4(  0.4  2.9  منطقة الیورو
  6.8  7.9  9.5  7.0  11.4  الدول النامیة

  5.0  6.9  2.8  5.6  7.0  الدول الإفریقیة جنوب الصحراء
    2015  2014  2013  2012  السنوات

  2.0  1.8  1.1  1.2  الدول الصناعیة

  2.6  2.4  1.5  2.2  الولایات المتحدة  
  0.6  )0.1(  1.6  1.7  الیابان

  1.5  0.9  )0.3(  )0.8(  منطقة الیورو
  6.5  6.8  7.0  6.8  الدول النامیة

  3.8  5.0  5.2  4.3  الدول الإفریقیة جنوب الصحراء
  .الأرقام التي بین قوسین تعني سالبا :ملاحظة   
  .ارة الاقتصادیةالإد –منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  - : المصدر   
  .2015التقریر الشهري لمنظمة أوبك، والتقریر الشهري لوكالة الطاقة الدولیة : أعداد مختلفة من    

  
الى  2007وبتتبع معدلات النمو في الطلب على النفط خلال الفترة    

یلاحظ جلیاً مدى التقلبات في معدلات النمو استجابة لحالة  2015
ومع . هیمنت على الاقتصاد العالمي بشكل عامالتباطؤ ثم الركود التي 

كان یتوقع أن ینمو الطلب على النفط  2008بدایة الربع الأول من عام 
ملیون برمیل في الیوم، ثم ما لبث أن تغیر هذا المعدل على  1,2بـ 
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ملیون  1,1مدار أشهر السنة إذ انخفض مع نهایة الربع الثاني إلى 
لیون برمیل في الیوم مع نهایة الربع م 0,9برمیل في الیوم، ثم إلى 

ملیون برمیل في الیوم مع  0,6الثالث، ثم واصل هذا التراجع لیصل إلى 
  .بدایة الربع الأخیر

والجدول والشكل التالیان یبینان تطور الطلب العالمي على النفط حسب 
  .المجموعات الدولیة

 -2007الطلب والعرض العالمیین للنفط الخام  :03جدول رقم 
2015   

  یوم/ ملیون برمیل : لوحدة ا                                          
  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  45.9  47.0  45.7  47.6  49.4  الدول الصناعیة
  5.0  4.7  4.9  4.8  4.9  الدول المتحولة
  36.7  35.5  34.4  33.6  32.2  الدول النامیة

  2015  2014  2013  2012  السنوات

  
  46.7  45.8  46.0  46.0  الدول الصناعیة
  5.2  5.2  5.1  5.1  الدول المتحولة

  41.5  40.4  39.1  37.9  الدول النامیة
  .الإدارة الاقتصادیة –منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  -: المصدر

  

من الجدول اعلاه یبدو واضحاً كیف أن الطلب على النفط من جهة    
الى غایة  2008خفض بشكل محسوس في سنة  الدول الصناعیة ان

بفعل تأثیرات الأزمة المالیة التي امتدت آثارها إلى الأسواق   2015
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النفطیة العالمیة، حیث تعتبر الدول الصناعیة أول من تأثرت بالأزمة 
المالیة العالمیة، وسوق النفط كغیره من الأسواق الأخرى لیس بمنأى عن 

. عالمیة طالما أنها انتقلت إلى القطاع الحقیقيتداعیات الأزمة المالیة ال
فالنفط الخام سلعة شأنها شأن السلع الأخرى تتأثر بالتطورات التي تحدث 
في سوقها وقد أكدت العدید من المنظمات الدولیة وفي مقدمتها منظمة 

في تقاریرها الشهریة التي تهتم بمراقبة ) Opec(الدول المصدرة للنفط 
ر وكمیات إنتاج النفط والطاقة بصفة عامة، إن أهم أداء السوق وأسعا

الآثار المباشرة للأزمة المالیة العالمیة على سوق النفط تمثلت في تذبذب 
  .الطلب العالمي على النفط الخام نتیجة لتطورات الاقتصاد العالمي
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 الصناعة النفطیة علىتداعیات الأزمة المالیة العالمیة : المحور الثالث
  للدول العربیة

إن الصناعة النفطیة العالمیة ومنها العربیة تتعرض لمجموعة من   
 : )1(الضغوط القویة والتحدیات الصعبة، یمكن تلخیصها في النقاط الآتیة

تراجع الطلب على النفط مع انخفاض متوسط معدل النمو على  .1
 .المدیین المتوسط والطویل 

 .لنفطیة العالمیة والعربیةانخفاض في أرباح الشركات الصناعیة ا .2
عدم الیقین بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعیات الأزمة  .3

 .المالیة، وعودة نمو الطلب وتحسن الأسعار
مدى نجاح سیاسات الطاقة في الدول الغربیة المستهلكة للطاقة على  .4

المدى البعید،  خاصة في ضوء الالتزام القوي من الإدارة الأمریكیة 
الرامیة إلى تطویر تقنیات تحد من استهلاك النفط في قطاع بأهدافها 

 .المواصلات
التحدي الناجم عن احتمال أن تؤدي الزیادة المفرطة في استثمارات  .5

بدائل الطاقة في حال فشلها في تحقیق التوقعات المفرطة في التفاؤل 
 .المرجو منها، مقابل تقلیص مورد النفط

عملیاً إلى حد كبیر الحدود  عولمة أسواق رأس المال مما ألغى .6
والضوابط الوطنیة أمام حركة الأموال ویسر تدفق تریلیونات من 

 .الدولارات
ولقد أثرت الأزمة المالیة العالمیة على الاستثمارات النفطیة للدول 

 : العربیة كمایلي

                                                             
 .141علي خلیفة الكواري، مرجع سابق، ص )1(
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من المعروف أن حجم الاستثمارات في الصناعات النفطیة یتقلص   
وتتضاءل توقعات نمو الطلب على النفط أو عندما تنخفض الأسعار، 

تصبح سالبة، وخاصة الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الاستكشافیة في 
مجال الطاقة، وهذا یمهد لاستعادة التوازن بین حجم الطلب والسعة 

  . الإنتاجیة
لتقدیرات حجم رأس المال   )1( إن المراجعة السنویة التي أعدتها أبیكورب

في بلدان ) وأغلبها للاستثمارات النفطیة ( ارات الطاقة المطلوب لاستثم
الخلیج وباقي الدول العربیة لخمس سنوات قادمة، تشیر إلى تواصل 

ملیار دولار مقارنة  381، لتصل إلى  2013 – 2009ارتفاعها للفترة 
ملیار دولار للفترة التي سبقتها كما تشیر أیضاً إلى تأخیر ما  276بـ 

من إجمالي الاستثمارات بسبب  % 20المتوسط حوالي تعادل قیمته في 
   .)2(الأزمة المالیة

  
  

                                                             
 APICORP (Investissements ابیكورب(تأسست الشركة العربیة للاستثمارات البترولیة   )1(

arabes Petroleum Corporation   وفقا لاتفاق دولي بین الحكومات من عشرة  1975في عام
یقع مقرها في المملكة ). أوابك(طار العربیة المصدرة للبترول من الدول الأعضاء في منظمة الأق

 460ملیون دولار ورأسمال مكتتب به قدره  1200العربیة السعودیة، رأسمالها المصرح به یقدر بـ 
، تهدف إلى استثمار أموالها في رؤوس أموال )ألف سهم قیمة السهم ألف دولار 460(ملیون دولار 

یة والمشروعات المتصلة بها، أو المكملة لها مع إعطاء الأولویة الصناعات البترول وتمویل
للمشروعات العربیة المشتركة، للاطلاع والتعرف على أهم المشروعات التي شاركت فیها، متاح على 

 :www.moqatel.com  12/04/2011تاریخ التصفح. 
 .144علي خلیفة الكواري، مرجع سابق، ص )2(



  
  
  
  فراج الطیب. د α بن دخیس عبد الكریم. أ ...اسة تحلیلیة لتاثیر الأزمة المالیة العالمیةدر 

 

 

344 

  انعكاسات الأزمة المالیة على سوق النفط في الجزائر: المحور الرابع
 )1(وداً متسرعاً لأسعار النفطصع 2008عام شهد النصف الأول من ال  

إلى مستویات قیاسیة وبمعدلات متزایدة، حیث تجاوز المعدل الشهري 
ا للبرمیل 130 خامات نفط أوبك حاجزل وبلغ معدل التغیر الشهري . دولارً

ا للبرمیل عن د 14.2و أعلى قیمة له في شهر ماي حیث ارتفع بنح ولارً
  .مستویات الشهر السابق

وبمجرد تفاقم الأزمة  وبدء الانهیارات المتلاحقة في أسواق المال    
راجعت الأسعار ت ،2008والمؤسسات المصرفیة بحلول شهر أوت 

مباشرة في انحدار حاد لم یسبق له مثیل وبمعدلات أسرع، حیث تراجعت 
ا 27.7أسعار خامات سلة أوبك بمقدار  للبرمیل، خلال شهر  دولارً

ا للبرمیل خلال شهر  19.4أكتوبر  ثم واصلت تراجعها بنحو  دولارً
  .أكتوبر مسجلة أدنى مستویاتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف

الجداول والأشكال التالیة تبین تقلبات الأسعار الفوریة لسلة خامات و   
 .أوبك التي تضم النفط الجزائري

  

                                                             
 وكان دولار، ملیار  59.5 حوالي2007 عام في المحروقات مداخیلل الإجمالي الحجم بلغ  )1(

 الجزائري الخام النفط احتیاطیات وقد بلغ حجم .دولار ملیار   27.75   فیها النفط صادرات نصیب
 بین من بكونه الجزائري الصحراء مزیج نفط ویمتاز= =برمیل ملیار 12.2 حوالي 2009 ینایر في 

 یتعدى لا فیه الكبریت ومحتوى API 450 معدله یبلغ كثافة بمعیار وذلك دةجو  العالمیة النفوط أعلى
 للوائح الصارمة البیئیة المتطلبات لتلبیة الجزائري، النفط على أوروبیة بلدان عدة وتعتمد ،%0.1
النشرة الشهریة أنظر  .الدیزل ووقود الغازولین في الكبریت محتوى یخص فیما الأوروبي، الاتحاد

  .27صربیة المصدرة للبترول، مرجع سابق، للدول الع
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یوضح متوسط الأسعار الفوریة لسلة خامات ):   04 (الجدول رقم
 2015-  2007أوبك من 

 سعر مزیج الصحراء السنة سعر مزیج الصحراء السنة
2007 74.7 2011 112.9 
2008 98.9 2012 111.5 
2009 62.4 2013 109.4 
2010 80.4 2014 99.6 
    2015  52.8  

التقریر الشهري حول التطورات البترولیة في الأسواق العالمیة الإدارة الاقتصادیة، : المصدر
  .2010،  )اواباك(، منظمة الاقطار العربیة المصدرة للبترول والأقطار

  

حراء الجزائري الذي من خلال الجدول یتبین سعر النفط لخلیط الص  
ا للبرمیل في  100ارتفع بشكل حاد حیث قرب  ثم انخفض  2008دولارً

ا للبرمیل في   62.4بعد ذلك بشكل حاد لیصل إلى  ثم  2009دولارً
  .2015تراجع الى غایة 

  :أثر الأزمة المالیة على التجارة الخارجیة للجزائر. 1.3
نبیة وتحویلات في أعقاب ضعف حصة تدفقات الاستثمارات الأج   

المالیة من الخارج، واعتماد الجزائر بشكل  المغتربین في إجمالي التدفقات
رئیسي على التجارة الخارجیة في توفیر التمویل للتنمیة الاقتصادیة، 
تعتبر التجارة الخارجیة القناة الفعلیة التي تربط الاقتصاد الجزائري 

نعكاسات الأزمة المالیة بالاقتصادیات الأخرى وبالتالي الممر الأهم لإ
 Centre du’‘ وتشیر إحدى دراسات مركز التجارة الدولیة . العالمیة

Commerce International ‘’   أن الأزمة المالیة انعكست آثارها
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  :على التجارة الخارجیة للدول النامیة عن طریق ثلاثة أشكال مختلفة هي
ذلك أسعار النفط انخفاض في أسعار المواد الأولیة بما في :  أولاً 

نتیجة تراجع الطلب على هذه المواد من طرف دول منظمة  .)1(والغاز
ما عدا  )BRIC( )2(ومجموعة البریك ) OCDE(التعاون والتنمیة 

  .روسیا
انخفاض الطلب على المنتجات المصنعة بسبب تراجع عدد : ثانیاً 

  .الطلبیات
  .حةانخفاض الطلب على الخدمات ولاسیما السیا:  ثالثاً 

وبما أن المواد الأولیة وبالضبط النفط تشكل الحصة الأكبر في 
فإن   2009و  2008سنتي  %97الصادرات الجزائریة بنسبة تفوق 

                                                             
 الطبیعي الغاز من الإنتاج ارتفع وقد .٪ 60 تتجاوز الطبیعي الغاز تصدیر من مداخیل الجزائر  )1(

 إلى منها صدر3 م ملیار 83 منه المسوق وبلغ ،3 م ملیار 154 نحو إلى 2007 عام في لیصل
 دخلا ذلك حقق وقد المسیل الطبیعي لغازا من 3م ملیار 39,6و ،3 م ملیار 35.5 نحو الخارج
 ینایر في الطبیعي الغاز من المؤكد الجزائر احتیاطي بلغ. 2007 عام دولار، ملیار 19.5 بلغ صافیا

 وتبلغ. )العالم مستوى على احتیاطي أكبر ثامن(  مكعب متر تریلیون 4.5 حوالي  2009
 من %14 یمثل ما وهو ،3 م تریلیون  6.076 نحو الجزائر في المكتشفة غیر الاحتیاطیات الغازیة

العربي، نشرة منظمة الدول العربیة  العالم في مكتشفة غیر تزال لا التي حجم الاحتیاطیات مجموع
  .26المصدرة للبترول، مرجع سابق ص

 .(Brazil, Russia, India, China) الأحرف الأولى من اسم كل من الدول  BRICالبریك  )2(
وتؤثر  لأربع من بین أكثر القوى غیر الغربیة أهمیة على مسرح السیاسة العالمي،ا وتعد هذه الدول

  ومواقفها السیاسیة على عدید من القضایا، وتتمیز هذه البلدان في أنها تملك ثروات بشریة توجهاتها
كندا، تنتمي لمجموعة الدول الثماني الأكثر تصنیعا مثل الیابان و  وطبیعیة هائلة لا تملك مثلها بلدان

نهاء اعتماده كعملة  الحد من هیمنة الدولار على  إلى BRICوتهدف مجموعة  الأسواق العالمیة وإ
یجاد عملة مرجعیة بدیلة من خارج العملات الوطنیة. في المعاملات) مع الذهب(مرجعیة وحیدة    .وإ
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ا للبرمیل إلى حوالي  133,19تراجع النفط من  دولار للبرمیل  47دولارً
، كان له أثر كبیر على حجم 2009إلى بدایة  2008من منتصف 

وعلى عائدات صادرات المحروقات ففي  )1(لخارجیةالتجارة الجزائریة ا
ونتیجة انخفاض أسعار النفط سجلت العائدات خسارة تقدر  2009سنة 

وللعلم فإن انخفاض في سعر  2008مقارنةً مع سنة   % 44,88بـ 
ملیون دولار في  700النفط بدولار واحد یكلف الجزائر خسارة تقدر بـ 

  .)2(دولار واحدالسنة والعكس صحیح عند ارتفاعه ب
ملیون برمیل یومیاً  4,2وكان العمل على تخفیض حجم الإنتاج بنحو 

بولایة وهران ثم إبقاء سقف الإنتاج دون تغییر  2008في شهر دیسمبر 
في لقاءات المنظمة التي تلت، له دوراً ایجابیاً على حجم التجارة 

و  2007الخارجیة للجزائر، حیث عرفت تطوراً في قیمتها خلال سنتي 
ملیون دولار، فیما سجلت  19135لتشهد الصادرات نمواً بقیمة  2009

ملیون دولار كما أن حصة التجارة  11848الواردات نمواً بقیمة 
الخارجیة في إجمالي التجارة العالمیة تحسنت رغم أن معدل الزیادة في 

  الواردات أكبر من معدل الزیادة في الصادرات، كما یبین الجدول
هذا التطور الذي عرفته التجارة الخارجیة إلى عاملین أساسیین ویرجع  

  :هما 

                                                             
 2009مشاریع سنة  9كما عرفت الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر تراجعاً إبان الأزمة، إذ سجل   )1(

، فهي لم تكن في مستوى طموحات 2007مشروع سنة  60، و2008مشروع سنة  29فقط، مقابل 
  .58قاشي فایزة، مرجع سابق، ص. الجزائر، وكانت معظمها تتجه إلى قطاع المحروقات

 . 59ص، 2007منشورات دار الأدیب، وهران،  ،الاقتصاد الدوليقاشي فایزة،   )2(
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زیادة قیمة الصادرات النفطیة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق  -
 .العالمیة

 % 60بدایة التسعینیات إلى أكثر من  % 7ارتفاع درجة الانفتاح من  -
 .في السنتین الأخیرتین

الراهنة لم یكن لها انعكاسات حادة  وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالیة
على الاقتصاد الجزائري، ولم تهدد استقراره، رغم انخفاض العائدات 

  : )1(النفطیة، فإن ذلك راجع للأسباب الآتیة 
 ضعف ارتباط القطاع المالي الجزائري بالأسواق المالیة العالمیة. 
 2(غیاب الصنادیق السیادیة(. 
 الدفع المسبق للدیون الخارجیة. 
  ملیار دولار في أواخر  60رصید صندوق ضبط الموارد، حیث بلغ

 .2009سنة 
 :أثر الأزمة المالیة على احتیاطي الصرف في الجزائر. 2.3
یعتبر قطاع المحروقات القطاع الأساسي الذي یرتكز علیه الاقتصاد    

الجزائري كما یمثل العامل الرئیسي المعزز للتوازنات الاقتصادیة الكلیة 
في الناتج الداخلي الخام % 25,3اخلیة والخارجیة وهو یساهم بنسبة الد

زیادة على أن حصته من المداخیل ) 1999-1990(كمتوسط للفترة 
                                                             

 .ة، نفس المرجع، نفس الصفحةقاشي فایز   )1(
یتكون  دولةصندوق ثروة سیادیة أو تسمى ب الصنادیق السیادیة هو صندوق مملوك من قبل   )2(

من الممكن وصف هذه . أو أجهزة استثماریة أخرى السندات، أو الأسهممن أصول مثل الأراضي، أو 
هي مجموعة من الأموال تعد بالملیارات . الاستثماردولة من أجل = =الصنادیق ككیانات تدیر فوائض

الصنادیق السیادیة لیست ظاهرة جدیدة، بل یعود تاریخ  والسندات الأسهمالدولارات تستثمرها الدول في 
، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصنادیق، ضمن 1953إلى العام بعضها 

 . مورغان ستانليالقطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل 
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، %97و % 93الخارجیة بالعملة الصعبة تمثل نسبا عالیة تتراوح بین 
إلا أن . من رقم الأعمال الإجمالي لقطاع الطاقة والمناجم% 95ونسبة 

یة الأخیرة قد أثرت على قطاع النفط الذي أثر بدوره على الأزمة المال
  : انخفاض نمو احتیاطي الصرف كما یبینه الجدول التالي

  التغیر النسبي لاحتیاطي الصرف):  07(الجدول رقم 

 REF  CH% REF السنة

2004 43246,4  30,55 

2005 56303,1  30,19 

2006 77913,7  38,38 

2007 110318  41,58 

2008 143243  29,84 

2009 149041  4,04 

  الإحصاءات المالیة الدولیة ، صندوق النقد الدولي : المصدر
www.IMF.org  متاح على 
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  من إعداد الباحثین اعتمادا على الجدول أعلاه: المصدر

  
  اعتماداً على بیانات الجدول أعلاه: المصدر

تضح أن انخفاض أسعار النفط الناتج من ومن خلال الشكل ی 
انعكاسات الأزمة المالیة أثر على النمو المتزاید لاحتیاطي الصرف من 

 2008خلال تناقص العملة الصعبة كما یبدو واضحاً في سنتي 
ولغرض . أین عرفت هذه الأخیرة كما نلاحظ انخفاضاً حادًا 2009و

النفطیة العربیة تفادي إرهاصات الأزمات المالیة على الصناعة 
والجزائریة كان لا بد من البحث عن مصادر بدیلة للطاقة الاحفوریة وهو 

  .ما ستتناوله الدراسة في الجزئیة الموالیة
  للنفط؟ بدیلة مصادر عن البحث لماذا. 3.3
 للبحث ومنطقیة وجیهة أسباباً  النفطیة غیر العالم دول لدى أن یبدو   
 سیاسیة أسس على الأسباب هذه وتقوم للطاقة، بدیلة مصادر عن

 :)1(أهمها تجاهلها، یمكن لا واجتماعیة وبیئیة واقتصادیة

                                                             
  .183علي حسین باكیر، مرجع سابق، ص  )1( 
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 وتضاعفه الطاقة، لاستهلاك السریع النمو بشأن المتزاید العالمي القلق 
 .والصین الهند مثل السكان كثیفة الدول في
 من ذلك على سیترتب وما احتیاطیاته، أو نفاد النفط نضوب من القلق 

 التي للدراسة فوفقاً  .تبعاتها تحمل على المدنیة الحدیثة تقدر لن تتداعیا
 2010لسنة  النفطي الاحتیاطي أن یتبین العالمي للطاقة المجلس أعدها
 لما إلا یكفي فلا الغاز احتیاطي أما فقط، قادمة عقود لأربعة یكفي المؤكد
 .عقود ستة یقارب

 وطفراته النفط سعارأ ارتفاع ومن النفطیة الأزمات عبء من التخلص 
 .وأمنیاً  واجتماعیاً  اقتصادیاً  سیئة تداعیات یترتب علیها من وما الحادة،

 أهم  وأن خاصة سیاسیاً، أو اقتصادیاً  سلاحاً  النفط استخدام تكرار منع
الاضطرابات  تسودها متوترة مناطق في التقلیدیة توجد الطاقة احتیاطیات

 .والنزاعات الإقلیمیة والدولیة
  لص من المشاكل البیئیة المترتبة على إنتاج الوقود الأحفوريالتخ 

، مثل التلوث، وزیادة درجة حرارة )النفط والغاز الطبیعي والفحم(وحرقه 
سطح الأرض وتدمیر الطبیعة وتلوث الهواء والمیاه وقطع الغابات 
وفقدان التنوع البیولوجي وتدهور المناخ العالمي هي مشاكل مقلقة یعاني 

  .لعالم حالیاً منها ا
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  :خـاتمة
في خضم القلق المتزاید بشأن الأزمة المالیة العالمیة وتداعیاتها    

المختلفة، تطرقنا في هذا الفصل بشكل خاص أثر الأزمة المالیة العالمیة 
  .على أسعار النفط الخام

وقد تزاید القلق بشأن سرعة انتقال هذه الأزمة من مركزها في الولایات    
حدة  الأمریكیة إلى باقي دول العالم من خلال ترابط الأسواق المالیة، المت

ومن ثم تحولها من القطاع المالي إلى القطاع الحقیقي، وما تمخض عن 
ذلك من اختلال التوازن بین الطلب والعرض من السلع والخدمات، 
وحیث أن النفط سلعة كغیره من السلع الأخرى تأثر بالعرض والطلب، 

كدته العدید من المنظمات الدولیة وفي مقدمتها صندوق النقد هذا ما أ
حیث أن الأثر )  Opec( والبنك الدولیین ومنظمة الدول المصدرة للنفط 

المباشر للأزمة المالیة العالمیة على سوق النفط یتمثل في تذبذب الطلب 
  .العالمي على النفط الخام نتیجة لتطورات الاقتصاد العالمي

ي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، لتصل إلى أعلى الأمر الذ   
ثم أخذت بعد ذلك في  2008مستوى لها خلال شهر جویلیة من عام 

الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال شهر دیسمبر من العام 
2008.  

أما بخصوص آثار الأزمة المالیة على الجزائر فقد تمثلت في أن    
، فإن في صادراتها على النفط بنسبة كبیرة جداً  الجزائر دولة نفطیة تعتمد

انخفاض الطلب على هذه السلعة الرئیسیة یؤثر على العوائد النفطیة 
  .وهذا بدوره یؤثر على احتیاطي الصرف من العملة الصعبة
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وعلى ضوء ما سبق وحتى یمكن تلافي تأثیرات هذه الأسالیب یمكن  
 :تقدیم الاقتراحات والتوصیات التالیة

 خل الحكومات في الاقتصاد بشكل توجیهي رقابي، یضمن عدم تد
 .انحراف القطاع الخاص عن تحقیق المصلحة العامة

  تطویر المنظمات الاقتصادیة العالمیة بما یساهم في إیجاد آلیات
متوازنة تحكم العلاقات التجاریة بین الدول الصناعیة والدول النامیة للحد 

 .لف القطاعات التجاریة العالمیةمن آثار الأزمة المالیة في مخت
  تشجیع التوسع في استخدام تكنولوجیات الطاقة المتجددة في كافة

الأنشطة المستهلكة للطاقة وعدم اقتصار على مجالات إنتاج الطاقة 
ومثال ذلك التسخین الشمسي في الصناعة والمنازل وطاقة الریاح 

 .لتشغیل مضخات الري
 قة ضرورة حتمیة على مستوى العالم أصبح الترشید في استخدام الطا

من الناحیة الاقتصادیة والبیئیة وتزداد هذه الأهمیة بسبب الزیادة المطردة 
 .في عدد السكان والبرامج التنمویة الطموحة ومحدودیة الموارد المتاحة

  النفط ثروة ناضبة غیر متجددة وملوثة للبیئة ومهدد بسلع منافسة له
وجب التفكیر في البحث عن الثروة التي لا  لذلك) التطور التكنولوجي(

تنضب ومتجددة وغیر ملوثة للبیئة من أجل الاستثمار فیها، إنها الثروة 
 .  ! )المتمثلة في الإنسان(البشریة 

فلا دل في أن الإنسان ثروة لا تنضب لذا فإن إعداده وتنمیته أفضل 
 .اختیار   لمواجهة متغیرات المستقبل وتقلباته
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